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   الملخص

ق.م. وتعالج   146تبحث هذه الدراسة السياسات والتفاعلات بين الكيان القرطاجي والقبائل والممالك اللوبية حتى انهيار قرطاجة عام  

إشكككالية التحول الهيكلي  ي هذه العلاقات من مرحلة المهادنة والعقود السككلمية القائمة على سككداد الإتاوا العقارنة السكككونة للسكككان  

مرحلة التمدد الميداني والإرهاق الضكرائبي  وتبيان دوره  ي تقون  اسسكتقرار الدايلي. اعتمد البحث على المكهج   الأصكليين  إلى

التكارنيي التحليلي المقكارن ويليكات الكقكد البكاطكي للمصكككككادر الكلاسككككيكيكة يالإةرنقيكة واللاتيكيكةط ومطكابقتهكا بكالمعطيكات الأ رنكة 

إلى أن الوجود القرطاجي المبكر قام على اسعتراف بالسكيادا العقارنة والسكياسكية للوبيين    والأطروحات الحدنثة. وتوصكل  الدراسكة

% من المحصولط حوّل  الحليف المحلي إلى مصدر تهدند 50ةير أن توسعات الأسرا الماجونية و رض ضرائب استكزا ية يبلغ  

لدراسة أن القوا العسكرنة القرطاجية اعتمدت بكيوناً على المشاا ق.مط. كما أ بت  ا 241تجسد  ي البعد الوطكي لك " ورا المرتزقة" ي

 202الليبيين والفرسككان الكوميد  وأن التحالف اسسككتراتيجي بين الملك ماسكككيسككا وروما وتوايف الييالة الكوميد  ي معركة  اما ي

 ق.مط حسم المشهد الكهائي لسقوط قرطاجة.  

 الممالك اللوبية؛ قرطاجة؛ نوميدنا؛ الملك ماسكيسا؛  ورا المرتزقة؛ الكقد التارنيي.    الكلمات المفتاحية:

Abstract   

  This study examines the geopolitical and historical dynamics between ancient Libyan entities and 

Carthage up to its destruction in 146 BCE. It addresses the structural shift in Libyco-Carthaginian 

relations from early land-tenure agreements involving annual rent payments to territorial expansion 

and high taxation, evaluating its impact on internal stability. Employing a comparative historical-

analytical approach and source criticism of Greco-Roman texts cross-examined with archaeological 

evidence and modern research, the findings show that early Carthaginian presence acknowledged 

indigenous land sovereignty. However, Magonid territorial expansion and severe taxation 

transformed local allies into an internal threat, as reflected in the Mercenary War (241 BCE). 

Furthermore, the study confirms that Carthaginian military strength relied structurally on Libyan 

infantry and Numidian cavalry, and that King Massinissa's strategic alliance with Rome played a 

decisive role in Carthage's ultimate fall  . 

Keywords: Ancient Libyan Kingdoms; Carthage; Numidia; King Massinissa; Mercenary War; 

Source Criticism. 

 : المقدمة .1

تتجلى إشككالية التواصكل بين السككان الأصكليين  ي شكمال إ رنقيا والوا دنن الفيكيقيين كأحدر أكثر المسكائل تعقيداً  ي تارن  حوض 

المتوسك  القدنم. إ  تتجاو  قرطاجة مفهوم المحطة التجارنة البحرنة المعزولة على الشكرن  السكاحلي  لتلمثل كياناً ارتبط  مقومات   

 ية على نحو عضوي بالعمق الدنمغرا ي والسياسي اللوبي.  الحياتية والقتال
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بل شكهدت مسكاراً متغيراً نلرجا انتقال  من ضكفاف التفاهم الودي واستفاقيات    ولم تسكلك هذه الرواب  صكبغة نمطية أو أحادنة  ابتة  

التعاقدنة التي اقتضك  أدا  إتاوا مالية سككونة لقا  انتفاا الأرض  إلى طور السكيطرا الميدانية والضكغ  الضكرائبي التوسكعي. وأ ر  

طاجية؛ إ  ولد الإجحاف اسقتصككادي واسجتماعي بي ة محتقكة هذا التبدل الهيكلي تداعيات مباشككرا على تماسككك الجبهة الدايلية القر

 حول  الحاضكة المحلية من ي  د اا استراتيجي إلى  غرا أمكية أسرا بانهيار المدنكة  ي مواجهاتها الحاسمة.  

 منهج البحث وإجراءاته وحدوده : 1.1

للتملص من دائرا السرد التوصيفي الجاف واسرتقا  بالمادا إلى معالجة نقدنة تفكيكية  نعتمد البحث على المكهج التارنيي التحليلي   

دعماً بكككككك أدوات الكقد التارنيي يالباطكي وال(اهريط للمصكادر الكلاسكيكية. وتتبلور اليطوات المكهجية المتبعة  ي الكقاط  المقارن مل

 التالية :  

إيضككاا المرونات التي يلفها مخريو الإةرنق والرومان يأمثال بوليبيو   وجوسككتين  وليفيو      تمحيص المادة الكلاسيييكية:   

وأبيانط للفحص الكقد الباطكي لتكقية المادا من نزعات المركزنة الذاتية والتحيز المكاه  لقرطاجة وللسككككان المحليين  والمفاضكككلة 

 بين الآرا  المتعارضة سستيلاص الحقيقة المجرّدا.  

البونيةط وأطروحات البحث -المقارنة بين المادا الأدبية واللقى الأ رنة والكقوش يمثل الكتائب اللوبية  الاسييتدلال والتجميا المقارن:  

 الحدنث لترجيا التفسيرات الأكثر مكطقية لل(واهر التارنيية يكحقيقة عقد التأسيس ودوا ع انتفاضة المرتزقةط.  

تجاو  مجرد التسكالل عن "وقوا الحد"" نحو التركيز على "تفسكير دوا ع  ويليات "  مع التعبير    التعليل وصيياغة ريية الباحث:  

 عن ترجيحات الباحث واستكتاجات  باستيدام لغة استدسلية محتاطة تتوا ق مع طبيعة الأدلة التارنيية.  

 حدود الدراسة :

 التفاعلات السياسية واسقتصادنة والعسكرنة بين اللوبيين وقرطاجة.   الحدود الموضوعية: -

 ق.مط.    146ق.مط حتى سقوطها واحتراقها ي 814الكطاق الممتد من نشأا قرطاجة ينحو   الحدود الزمانية: -

 الفضا  الشمال إ رنقي القدنم يالمجال القرطاجي  والدوائر اللوبية والكوميدنةط.   الحدود المكانية: -

 إشكالية البحث وأسئلته : 2.1

 تكطلق الإشكالية من التسالل المحوري التالي:

"كيف تحول  العلاقة بين القبائل والممالك اللوبية وقرطاجة من التعانش والمهادنة التعاقدنة إلى اليضكككوا والصكككراا العسككككري   

 وكيف أسهم  لك  ي هكدسة المشهد الكهائي لسقوط قرطاجة؟"

 ونتفرا عن  لك الأس لة التحليلية الآتية :

ما الطبيعة القانونية والسكياسكية لصكيغة التأسكيس الأولى ود ع "الإتاوا العقارنة السككونة"؟ وكيف قرأت المصكادر الكلاسكيكية  -

 هذا اسلتزام؟  

 ما دواعي التحول  ي اسستراتيجية القرطاجية نحو إلغا  الإتاوا والتوسع بالقوا  ي الدايل اللوبي؟   -

 كيف حوّل  الجبانة اسستكزا ية البي ة اللوبية من رصيد استراتيجي إلى بخرا تمرد تبلورت  ي  ورا المرتزقة؟   -

 الروماني بقيادا ماسكيسا حسم مصير قرطاجة  ي ضو  الأدلة التارنيية المتاحة؟  -ما مدر دقة القول بأن التحالف الكوميدي -

 فرضيات البحث : 3.1

 نقوم البحث على  رضيات تفسيرنة مرنة قابلة للايتبار والتكحي  ي ضو  أدلة المصادر:  

ا أن دنمومة الكيان القرطاجي الفرضيية اوول:: - وا دهاره لعدا قرون اسكتكدت بصكفة بكيونة على الإمكانات البشكرنة    نلرجَّ

 والإنتاجية للعمق اللوبي.  

نفترض أن الكهج القرطاجي التوسكعي القائم على اسسكتغلال الضكرائبي دون الإشكرا   ي المواطكة  يلق   الفرضيية الاانية: -

 حالة احتقان د ع  السكان المحليين للتمرد عكد أول ايتبار يارجي.  
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ق.م لم نكن صكككيعة التفوق الروماني الذاتي الفردي  بل جا   مرا   146نلحتمل أن اندحار قرطاجة عام    الفرضييية الاالاة: -

 للتحالف اسستراتيجي والدور القتالي الحاسم للفرسان الكوميد بقيادا الملك ماسكيسا.  

 الدراسات السابقة )مراجعة نقدية وتقييمية( : 4.1

 اللوبي إلى اتجاهين رئيسيين نلمكن تقييمهما كالتالي:-طروحات التارنيية التي قارب  الفضا  البونيتكقسم الأ 

 ط:G. Campsوةابرنيل كامبس    St. Gsellيمثل: ستيفان ةسيل  المدرسة الفرنسية الكلاسيكية

 Histoire ancienne de l'Afrique duانصككككب  جهود هذه المدرسككككة يعبر أمهات المراجع مثل   هدفها ومادتها: -

Nord  لغسيل  وBerbères    .لكامبسط على التكقيب الأ ري وقرا ا المصادر الإةرنقية واللاتيكية 

على الرةم من و را بيكانكاتهكا المكادنكة  إس أنهكا ارتهكك  لمركزنكة أوروبيكة؛ حيكث قكدمك  اللوبيين كعكصككككر   تقييمهيا ونقيدهيا: -

بدائي أو مجرد مجتمعات مفككة تابعة للحضككارا البونية أو الرومانية  وتغاضكك  عن م(اهر السككيادا والتك(يم السككياسككي 

 المبكر للممالك اللوبية.  

 يمثل: محمد بيومي مهران  ومحمد صبري المحسكي  والعربي عقونط: الدراسات العربية الحدياة

سكعى مهران يتارن  المغر  القدنمط  والمحسككي يالقرطاجيون واللوبيونط  وعقون ياقتصكاد شكمال إ رنقيا   هدفها ومادتها: -

 القدنمط إلى رد اسعتبار للعكصر المحلي عبر تفكيك الأبعاد اسقتصادنة واسجتماعية للثورات والتما ج الحضاري.  

تميزت هذه الكتابات بالتحليل اسجتماعي واسقتصكككادي  ةير أن بعضكككها جكا للتعميم أو اسكتفا  بالجمع   تقييمها ونقدها: -

فصّل.    التوصيفي دون إيضاا المصادر اللاتيكية لكقد نصوص مقارن ومل

تتجاو  هذه الدراسة العرض السردي نحو "المعالجة التفسيرنة الكقدنة"؛ من يلال إيضاا   الفجوة البحاية وموقا الدراسة الحالية:

المصككادر القدنمة للكقد الباطكي  وإبرا  صككوت الباحث  ي تفكيك يليات السككيادا العقارنة  وتوضككيا كيف تحول الفكر السككياسككي  

 د نهانة قرطاجة.  الكوميدي بقدادا ماسكيسا من موقع التبعية إلى صدارا الفعل الذي حد

 . المبحث اوول : الجذور والبدايات )السيادة اللوبية والتعاقد السلمي( :2

 الخارطة الجغرافية والديمغراطية للكيانات اللوبية قبل القرطاجيين: 1.2

تكشكف الشكواهد التارنيية والأ رنة أن شكمال إ رنقيا قبيل اسسكتيطان الفيكيقي شكهد نشكاطاً دنمغرا ياً وسكياسكياً متطوراً نمتد من حدود  

 ط.  45  ص 1990مصر الغربية حتى المحي  الأطلسي يمهران  

  ص 2007والمقكابلكة بيكهكا وبين الطرول الحكدنثكة يالكدراجي    طHerodotus, IV, 112يوبتحليكل المكادا التكارنييكة لكدر هيرودوت   

 ط  نتشكل التو نع السكاني  ي المجموعات الآتية:89-91

 تمركزوا  ي الكطاق الشرقي المحا ي لمصر.   الليبو والمشواش: -

 أقاموا مجتمعاً صحراوناً مستقراً  ي  زان أدار شبكات ري وتجارا متقدمة.   الجرامنت: -

 انتشروا  ي الأقاليم الشمالية والوسطى اليصبة.    النوميد )الماسيليون والماسيسيليون(: -

 استوطكوا أقصى الغر  الإ رنقي.   المور: -

ونسكككتكتج أن هذه التجمعات لم تقف عكد حدود المشكككاعية القبليّة  بل تطورت نحو تشككككيلات إمارات وممالك مبكرا تعتمد اقتصكككاداً  

 نجمع الزراعة  ي الأودنة مع الرعي المك(م  مما كفل لها  ائضاً إنتاجياً وتك(يماً عسكرناً قادراً على حمانة أراضيها.  

 التأسيس القرطاجي ودفا "الإتاوة العقارية السنوية" )تفسير الطبيعة القانونية( : 2.2

 814على أن الأميرا عليسكة يدندونط لم تلجأ للقوا عكد تأسكيس قرطاجة ينحو  ط  Justin, XVIII, 5, 1-3يتتفق المصكادر القدنمة  

 ق.مط  بل استكدت ستفاق تعاقدي مع الزعيم اللوبي "ناربا ".  
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ونرر الباحث أن أسكككطورا "قتطع قطعة أرض بمسكككاحة جلد  ور" المذكورا  ي المصكككادر اللاتيكية هي التعبير الرمزي عن عقد  

  1985لأصكحا  الأرض الأصكليين يالمحسككي  ط  Vectigalياسكت جار عقاري متكامل. حيث التزم القرطاجيون بأدا  إتاوا سككونة 

 ط.  45ص 

 لما ا قبل القرطاجيون د ع هذه الإتاوا لعدا قرون؟  مناقشة وتفسير:

نلفسككر  لك بأن قرطاجة  ي مرحلتها الأولى كان  مجرد مركز تجاري سككاحلي نفتقر للقوات البرنة  واسككتدع  مصككلحتها شككرا   

الأمن وتأمين المخن من العمق اللوبي. وبكاً  علي   لم نكن د ع الإتاوا ضكككرنبة عابرا  بل كان اعترا اً قانونياً وسكككياسكككياً بالسكككيادا  

 هم.  العقارنة للوبيين على أرض

 . المبحث الااني: التحول نحو الهيمنة والتوظيف العسكري :3

 التوسا القرطاجي في الداخل اللوبي )تفكيك أسباب التحول( : 1.3

يبيكار     طMagonidsيشكهد القرن اليامس قبل الميلاد نقطة تحول حاسكمة  ي اسسكتراتيجية القرطاجية بد ع من الأسكرا الماجونية  

وتمثل  لك  ي اسمتكاا عن د ع الإتاوا العقارنة والتوسكع المسكلا دايل الأقاليم الزراعية اليصكبة يحوض مجردا  ط.74  ص 1983

 ط.  168  ص 1990والرأ  الطيبط يمهران  

 تحليل أسباب التحول:

 كيف نفسر الباحث هذا التحول  ي السياسة القرطاجية؟ 

الإةرنقي  ي صككقلية  مما هدد إمدادات القما البحرنة وجعل قرطاجة تعتمد على  -تصككاعد الصككراا البوني  الضييرورة الاقتدييادية:

 ط.  Warmington, 1960, p. 45يتأمين الغذا  من اهيرها القرنب 

 ط.  Justin, XIX, 1, 3-5يتزاند الكفو  العسكري القرطاجي ورةبتها  ي اليروج من التبعية العقارنة للوبيين   تبدل موازين القوة:

وأسككككفر هذا التوسككككع عن تغيير بكيوي؛ حيث تحول الفلاحون اللوبيون إلى أقكان أرض ملزمين بد ع ضككككرائب عيكية باه(ة  بيكما  

ونسكتكتج أن هذا التحول حوّل العلاقة من التعاقد إلى   ط.Gsell, 1918, p. 290ي لرضك  على القبائل المتايمة معاهدات تبعية حليفة  

 ط.  55  ص 2002القهر  مما  را بذور السي  اسجتماعي الد ين يعقون  

 ثقل المقاتل اللوبي في المؤسسة العسكرية القرطاجية : 2.3

الفقري للجيش القرطكاجي. ولم نكن هخس  المقكاتلون مجرد   التبعيكة  ةكدا المكون اللوبي العمود  للتمكدد البري ومعكاهكدات  نتيجكة 

 "مرتزقة" بالمعكى التقليدي  بل مثلوا القوات الك(امية البرنة  ي الحرو  الصقلية والبونية.  

نتضكككا أن الييالة الكوميد شككككلوا القوا الضكككاربة التي حسكككم  معار  كبرر    ط Hannibalيوبتحليل التكتيك العسككككري لهانيبال   

ط؛ حيث امتا  الفرسكان بالسكرعة العالية والمكاورا المباةتة على الأجكحة. ونرر أن قرطاجة  Cannaeيكالمعركة الشكهيرا  ي كاناي  

 بك  أمجادها العسكرنة اليارجية بالجهد والدم اللوبي  دون أن تمكا هذا المكون حق المواطكة السياسية.  

 . المبحث الاالث : التفاعلات الاقتدادية والاقافية :4

 التبادل التجاري والنظام الضرائبي الاستنزافي :  1.4

شكككل اسقتصككاد ميدان اسحتكا  اليومي؛ إ  أصككبح  قرطاجة السككوق الأسككاسككية لتصككرنف المكتجات الزراعية والحيوانية اللوبية  

ط. و ي المقابل  أسكهم البونيون  ي نقل تقكيات  راعية حدنثة يكغر  الزنتون والكروم وتطونر المعاصكرط 55  ص 2002يعقون  

 ط.  91  ص 1983إلى الدايل يبيكار  

 ,Polybius, Iيةير أن هذا التفاعل التكموي اصكطدم بالسكياسكة الضكرائبية القاسكية التي نهجتها قرطاجة. وبالرجوا إلى بوليبيو   

% من الإنتاج أوقات الأ مات والحرو   50كان  السكلطات تجبي العشكر  ي ال(روف العادنة  لككها تر ع الضكرنبة إلى    ط 71-72

  ضلاً عن المصادرا العيكية للمواشي.  

نرر الباحث أن هذا الإجحاف المالي حوّل الفلال اللوبي إلى عكصكر محتقن نكت(ر  رصكة التمرد  مما جعل البكا     اسيتنتا  تحليلي:

 الدايلي لقرطاجة هشاً وسرنع التأ ر بالأ مات.  
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 اللوبية :-التماز  الاقافي ونشأة الهوية البونية  2.4

وتجلى  لك  ي ط.  Libyco-Punic Cultureيأ ر  الجوار الممتد هونة حضكككارنة متدايلة تلعرف بككككككك "الثقا ة البونية اللوبية"   

 اقتبا  الأبجدنة الفيكيقية وتطونرها لكشأا "الي  اللوبي القدنم".  

كما امتد التدايل إلى الجانب العقائدي عبر عبادا يلهة مشككتركة كككككككك يبعل حمون وتاني ط. ونلفسككر هذا حذراً بأن  دليل على قدرا   

 المجتمع اللوبي على تطونع الأدوات الثقا ية الوا دا لإةكا  هونت  دون الذوبان الكامل  ي الكيان القرطاجي.  

 . المبحث الرابا : اوزمات الداخلية والمسار المؤدي للسقوط :5

 ثورة المرتزقة )الحرب الإفريقية(: إعادة قراءة للأسباب واوبعاد :  1.5

-Polybius, I, 65يالكتيجة المباشكرا لعقود من اسسكتغلال الضكرنبي والقهر الطبقي    ق.مط 237 - 241شككل  " ورا المرتزقة" ي  

.  عقب اسنكسكككار القرطاجي  ي الحر  البونية الأولى والعجز عن سكككداد الأجور  تحول المطلب المالي إلى انتفاضكككة شكككعبية ط66

 ط.  122  ص 1983يبيكار   ط Mathosيشاملة بقيادا الزعيم اللوبي "ماتو" 

 نقد الروايات والتحليل:

تلصككككور المصككككادر الرومانية والإةرنقية يكبوليبيو ط هذه الحر  كتمرد وحشككككي لجكود طامعين. لكن بالكقد الباطكي للمواقف    

نترجا للباحث أن الحركة كان  "انتفاضكة تحررنة شكعبية"؛ حيث انضكم   ط 184  ص 1985وال(روف اسجتماعية يالمحسككي  

 إليها القرر والكسا  اللوبيات بالتبرا والمخن انتقاماً من القسوا الضرائبية.  

  إس أنها أ بت  اسنفصكككال التام بين  طPolybius, I, 82-85يوبرةم القمع الوحشكككي الذي قاده أملكار بركا  ي معركة "المأ ق"   

 ط.  Warmington, 1960, p. 118يالسلطة القرطاجية وعمقها الجماهيري المحلي 

 الروماني وحسم السقوط النهائي )دليل ماسنيسا( :-التحالف النوميدي 2.5

   ط.Massinissaيق.مط مكعطفاً جيوسياسياً أدر لبرو  الملك الكوميدي ماسكيسا  201 - 218شكل  الحر  البونية الثانية ي 

 تفسير التحول الاستراتيجي:

 كيف نلفسر انحيا  ماسكيسا لروما وتيلي  عن قرطاجة؟  

نلرجا أن قرار ماسككيسكا لم نكن تقلب سكياسكي شكيصكي  بل "قرار اسكتراتيجي براةماتي" هدف لبكا  الدولة الكوميدنة الموحدا.  قد  

البوني لتحقيق هد   -أدر  أن قرطاجة قوا تجكارنة  ي طرنق الأ ول وتسككككتغكل المقومات الكوميكدنة   اسككككتغكل الصككككراا الروماني

 والماسيسيلية تح  عرش .   الوطكي  ي توحيد القبائل الماسية

ق.مط لصكالا الرومان. وعقب  لك  مار  ماسككيسكا سكياسكة القضكم   202وقد حسكم  الييالة الكوميدنة بقيادا ماسككيسكا معركة  اما ي 

التدرنجي للأراضكي القرطاجية  مما اضكطر قرطاجة للد اا عن نفسكها بيرق المعاهدا  ستيا  روما  لك  رنعة لشكن الحر  البونية 

 ً ق.م. وبذلك  كان الفعل السكياسكي والعسككري اللوبي هو الأداا الفاعلة والمحر  الحقيقي ليتام  146 عام  الثالثة وتدمير المدنكة تماما

 التارن  القرطاجي.  

 النتائج :. 6

أكّدت هذه الدراسكة أن العكصكر اللوبي لم نكن هامشكاً جغرا ياً أو قوّا عابرا  بل مثلّ الركيزا الأسكاسكية  ي صكياةة مقومات وجود  

 قرطاجة ومسار تحوستها وسقوطها الكهائي. واستكاداً إلى قرا ا المصادر ونقدها  نتليص البحث  ي الكتائج التالية:  

أ ب  الفحص الكقدي لتأسكيس قرطاجة أن اسسكتقرار الفيكيقي الأول اسكتكد إلى التعاقد واسكت جار    السييادة العقارية المبكرة: -

 الأرض بسداد إتاوا سكونة  مما نعكس اعترا اً صرنحاً بالسيادا العقارنة والسياسية للوبيين.  

أدر التحول العسككري للأسكرا الماجونية  ي القرن اليامس ق.م إلى إلغا  الإتاوا واعتماد ن(ام   التحول التوسييعي واثاره: -

% من المحصكككولط  مما حوّل اللوبيين من حلفا  إلى رعانا محتقكين و را بذور 50ضكككرنبي اسكككتكزا ي يوصكككل إلى  

 اسنقسام.  
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بيكّ  الدراسككة أن القوا الضككاربة واسنتصككارات القرطاجية اسككتكدت ميدانياً إلى كفا ا المشككاا    البنية العسييكرية للجي : -

 الليبيين والمكاورا العالية للفرسان الكوميد.  

ق.مط لم تكن مجرد نزاا مالي  بل  241كشككف الكقد الباطكي للمصككادر أن  ورا المرتزقة ي  البعد الوطني لاورة المرتزقة: -

 انتفاضة شعبية ضد القسوا الضرائبية نيرت الجسد القرطاجي.  

عكس تحالف الملك ماسككيسكا مع روما يياراً براةماتياً لتأسكيس نوميدنا الموحدا    البراغماتية النوميدية وحسيم السيقوط: -

ق.مط  ليكون الفعكل اللوبي هو الأداا المبكاشككككرا  ي إنهكا  التكارن     202حيكث حسككككمك  الييكالكة الكوميكدنكة معرككة  امكا ي

 ق.م.   146القرطاجي عام 
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